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هناك مسؤولية كبرة يتحمّل أقالها ويحمل أعباءها حجة الله على أرضه الإمام زن العابدن علي بن الحسن
(ع)، إذ رى نفسه أمام حكام فجرة وأناس جهلة، وعليه في بلاد الشام أن يؤدّي رسالة دم شهداء كربلاء وعلى

رأسهم أبيه سيد الشهداء الإمام الحسن (ع).

 

السيدة زينب الكبرى تعُرفّ قائد المسرة

أن السيدة زينب الكبرى (س) حينما واجهها زيد وسألهـا بقوله «كلميني؟» أشارت إلى ابن أخها الإمام السجاد
(ع) وقالت: «هو المكلم»، أرادت بذلك أن تعُرفّ قائد المسرة المظفرة.

 

الإمام زن العابدن (ع) يُعرفّ أهل البيت من خلال القرآن

لقد مضت فترة طويلة من الزمان وكابة أحاديث فضل أهل البيت ونشرها ممنوعة ـ فكيف بفهمها واستيعابها؟!
– فقد منع من تدون الأحاديث بعد رحل الرسول الأعظم (ص)، بذريعة عدم التهاء الناس به عن القرآن!.

وأعجب من ذلك أنه منعت الحكومات عن فهم القرآن! وأصرت على قراءة ظاهر آياه دون السؤال عن أويلها! كما
منع معاوية ابن عباس عن ذلك.

وهكذا كان على الإمام (ع) أن ينتهز كل فرصة لبثّ الروح في أجساد هذه الأمة المية ورشدهم إلى حقائق القرآن
الكريم، وهدهم إلى معرفة المقصود منه.

 



خطبة الإمام زن العابدن (ع)

وقف الإمام (ع) موقفاً حازماً أمام الطاغية، وواجهه بكل صلابة، وكلّمه بكل شجاعة، ولم يكتفِ بذلك أيضاً، بل
أخذ بزمام الكلام، وخاطب الجمهور، وكشف القناع عما ستر فترة طويلة، وذلك بعدما قام الخطيب الشاي وكلّم

بما اشترى به رضا المخلوق بسخط الخالق.

قال الخوارزي:

وروي أن زيد أمر بمنبر وخطيب ليذكر للناس مساوئ للحسن وأبيه علي (ع)، فصعد الخطيب المنبر فحمد الله
وأنى عليه وأكثر الوقيعة في عليّ والحسن، وأطنب في قريظ معاوية وزيد، فصاح به عليّ بن الحسن:

ويلك أها الخاطب، اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار.

ثم قال (ع): يا زيد! ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد، فأكلّم بكلمات فهن لله رضا ولهؤلاء الجالسن أجر
وثواب.

فأى زيد، فقال الناس يا أمر المؤمنن، ائذن له ليصعد فلعلّنا نسمع منه شيئاً. فقال لهم: إن صعد المنبر هذا
لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أي سفیان.

فقالوا: وما قدر ما يُحسن هذا؟

فقال: إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقاً.

ولم زالوا به حتى أذن له بالصعود، فصعد المنبر، فحمد الله وأنى عليه، ثمّ خطب خطبة أبكى منها العون،
وأوجل منها القلوب، فقال فها:

«أها الناس، أعطينا ساً وفضلنا بسبع، أعُطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبّة فى قلوب
المؤمنن، وفضلنا بأنّ منا الني المخار محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم، ومنا الصدق، ومنا الطيار ومنا أسد

الله وأسد الرسول ومنا سيدة نساء العالمن، فاطمة البتول، ومناّ سبطا هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة.

فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأه بحسي ونسي.

أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفاء، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن خر من ائزر وارتدى، أنا ابن
خر من انتعل واحتفى، أنا ابن خر من طاف وسعى، (أنا) ابن خر من حج ولّى، أنا ابن من حمل على البراق في

الهواء، أنا ابن من أسُري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسبحان من أسرى.

أنا ابن من بلغ به جبرائل إلى سدرة المنتى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان من ربه قاب قوسن أو أدنى، أنا ابن من
صلّى بملائكة السماء، أنا ابن مـن أوحى إليـه الجلل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى.



أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بن يدي رسول الله
بسيفن، وطعن برمحن، وهاجر الهجرتن، وباع البيعتن، وصلّى القبلتن، وقال ببدر وحنن، ولم يكفر بالله

طرفة عن.

أنا ابن صالح المؤمنن، ووارث النبن، وقامع الملحدن، ويعسوب المسلمن، ونور المجاهدن، وزن العابدن،
واج البكائن، وأصبر الصابرن وأفضل القائمن من آل ياسن [و] رسول ربّ العالمن.

أنا ابن المؤيد بجبرائل، والمنصور بميكائل، أنا ابن المحاي عن حرم المسلمن، وقال الناكثن والقاسطن
والمارقن، والمجاهد أعداءه الناصبن، وأفخر من مشى من قريش أجمعن، وأول من أجاب واستجاب الله من
المؤمنن، وأقدم السابقن، وقاصم المعتدن، ومبر المشركن، وسهم من مراي الله على المنافقن، ولسان

حكمة العابدن، ناصر دن الله، وولي أمر الله، وبسان حكمة الله، وعيبة علم الله.

سمح سخي، بهلول زكي أبطحي، رضي مرضي، مقدام همام، صابر صوّام، مهذب قوام، شجاع قمقام، قاطع
الأصلاب، ومفرق الأحزاب، أربطهم جناناً، وأطبقهم عناناً، وأجرأهم لساناً، وأمضاهم عزيمة، وأشدهم شكيمة، أسد

باسل، وغيث هاطل، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة، طحن الرحى، ويذروهم ذرو الرح
الهشيم، ليث الحجاز، وصاحب الإعجاز، وكبش العراق، الإمام بالنص والاستحقاق.

مكي مدني، أبطحي تهاي، خيفي عقي، بدري أحُديّ، شجري مهاجري من العرب سيّدها، ومن الوغى ليثها، وارث
المشعرن، وأبو السبطن الحسن والحسن، مظهر العجائب، ومفرقّ الكائب، والشهاب الاقب، والنور العاقب

أسد الله الغالب مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، ذاك جدي علي بن أي طالب.

أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول.

قال: ولم زل يقول: أنا أنا حتى ضجّ الناس بالبكاء والنحيب، وخشي زيد أن كون فنة، فأمر المؤذن أن يؤذن
فقطع عليه الكلام وسكت.

فلما قال المؤذن: «الله أكبر» قال علي بن الحسن:

كبرت كبراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس، لا شيء أكبر من الله.

فلما قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» قال علي (ع):

شهد بها شعري وبشري ولحي ودي ومخي وعظي.

فلما قال: «أشهد أن محمداً رسول الله» التفت علي من أعلى المنبر إلى زيد وقال:

یا زید، محمّد هذا جدّي أم جدّك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت؛ إنهّ جدّي فلمَِ قلت عتره؟

قال: وفرغ المؤذن من الأذان والإقامة، فقدّم زيد وصلى صلاة الظهر.



روى الخطبة أرباب السر والارخ فمنهم من ذكرها تفصيلاً كابن أعثم[1] والخوارزي[2] ومحمد بن أي طالب[3]
ومنهم من ذكر معظمها كابن شهر آشوب[4] والمجلسي[5] ومنهم من ذكر بعضها مل أي الفرج الإصفهاني[6]

ومنهم من أشار إلها واكتفى بذكر مقدّماتها مل ابن نما والسيد ابن طاووس[7].
نظرة خاطفة في الخطبة وصداها

لقد اقتصر الإمام السجاد (ع) في هذه الخطبة على التعريف بأسره ونفسه ولم يتعرضّ لشيء آخر – فيما وصل
إلينا من خطبه الشريفة ـ ولعل السر في ذلك الحقائق

أنه لما كان يعلم أن المجتمع الشاي لا يعرف عن أهل البيت ومنزلتهم الرفيعة شيئاً، لكونه ترى في أحضان
سلطة الطغاة من بني أمية التي أخفت – وغذتهم بالولاء لأبناء الشجرة الملعونة – بني أمُية ـ والحقد على آل

بيت رسول الله (ص)، اكتفى (ع) بذلك.

ومن هذا المنطلق نرى أن الإمام (ع) يعالج المسألة عاطفياً، لأن أثره ـ في هذه المرحلة – أكثر من أي أداة،
ومضمون الخطبة رشدنا إلى أن المخاطبن كانوا من جمهور الناس، لا الأشراف والأعيان منهم فحسب، فجوّ

المجلس يخلف عن جو مجلس زيد العام الذي كان محشوّاً بالأعيان والأشراف وكبار رجال أهل الكاب وبعض
مملي الدول الكبار آنذاك.

فلذلك نرى أن الإمام يعدّد مزايا آل البيت (ع)، ويخص بالذكر رجالاً منهم ليس لهم بدل ولا نظر، فيقول بأن منا
الني المخار، ومنا الصدق ـ يعني علي بن أي طالب – ومنا الطيار – يقصد جعفر بن أي طالب ـ ومنا أسد الله
وأسد الرسول ـ ريد حمزة سيّد الشهداء (ع) – ومنا سيدة نساء العالمن ـ أي فاطمة البتول – ومنا سبطا هذه

الأمة وسيدا شباب أهل الجنة – الحسنن (ع) – دون أن يصرح في البداية بالمقصود ممّن يذكرهم بهذه
الأوصاف مل الصدق، وسيدي شباب أهل الجنةّ و… حتى يذكر أوصافاً متعددة لهم كشف عن بعض زوايا

حياتهم وفضائلهم، ليكون أوقع بالنفوس، كما كان ذلك بالفعل.

وبعد ذلك يذكر الإمام (ع) أصله وجذره نسباً وموطناً، حتى يعلم الجمع أنه فرع الشجرة النبوية والثمرة العلوية
والجوهرة الفاطمية واللؤلؤة الحسينية، ومن قلب مكة والمدينة، فكيف شوّهت السلطة الباغية والحكومة

الطاغية الواقع على الناس وأذاعت الكذب وعرفتهم للأمة بأنهّم الخوارج على أمر المؤمنن زيد!

إن الإمام (ع) بعد تبينه مختصات جده رسول الله (ص) من الوحي والمعراج و… يقوم ببيان خصائص جده
المظلوم أسد الله الغالب الإمام علي بن أي طالب، والمجتمع الشاي يسمع أوصافاً له يسمعها أول مرة.

فهو الذي ضرب بن يدي رسول الله بسيفن وطعن بر محن وهاجر الهجرتن وباع البيعتن وصلّى القبلتن
وقال ببدر وحنن ولم يكفر بالله طرفة عن.. وارث النبن وقامع الملحدن ويعسوب المسلمن.. واج البكائن

وأصبر الصابرن… المؤيد بجبرائل والمنصور بميكائل.. قال الناكثن والقاسطن والمارقن…

يقة الكبرى الإنسية الحوراء فاطمة الزهراء حتى يصل إلى قمة كلامه بقوله: ه الصدثم يذكر بعض خصائص جد
«أنا ابن المقتول ظلماً..» يقول ذلك والظالم – زيد – جالس بن يديه في المجلس.



ويشر إلى بعض مأساة كربلاء فيقول: «أنا ابن المحزوز الرأس من القفا أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طرح
كربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء».

وبذلك عرف الناس أن والده الحسن قد قل مظلوماً، عطشاناً، واحز رأسه الشريف من القفا، وطرح جسمه
الطاهر بكربلاء وسلب عمامه ورداؤه.

فانقلب المجلس – وذلك تبعاً لانقلاب العالم – لقل الحسن (ع)! كيف لا وقد قال الإمام: أنا ابن من بكت عليه
ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطر في الهواء….

هذا ما جرى في كربلاء، وهذا ما وقع في الكون بقل الحسن، وأما الشيء الموجود حالياً بالشام الذي لابد أن
يلتفت إليه هذا الجمهور الغافل الضائع فهو أن جسم الحسن الطاهر وإن كان في كربلاء ولكن رأسه الشريف

وحرمه موجودان بالشام وبن أيدهم، ونبههم الإمام على ذلك بقوله: «أنا ابن من رأسه على السنان ُهدى، أنا ابن
من حرمه من العراق إلى الشام تسُى…

ولم يجد الطاغي ابن الباغي زيد بن معاوية مفراً إلا أن يلتجئ إلى المؤذن بذريعة الأذان، وقد كان يعلم في البداية
أن الإمام (ع) لو صعد المنبر يقلب الوضع عليه، وقد صرّح بأنه لو صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحه وفضيحة آل

أي سفيان، وأنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقاً، ولكن إصرار الناس غلبه على أمره، وأظن أنه ما كان يعلم أنه
ينقلب الأمر عليه إلى هذه الدرجة، وإلا لما كان رضى بذلك، وإن بلغ ما بلغ، وإنما رضي بذلك خوفاً من الناس

وفراراً من حفرة، ولكنه وقع في بئر حفره سوء عمله وخبث ضمره، وأوجبه كلام حق صدر من قلب طاهر على
لسان صادق.

نعم، إن زيد لم يتمكن أن يقطع كلام الإمام إلا بالأذان، كما أن أباه ـ معاوية – لم يتمكن أن هرب من سيف
جده ـ علي بن أي طالب – إلا برفعه المصاحف! ولكن الإمام واجه هذه الخدعة ببيان حقيقة الربوبية وواقع

التوحيد ولب الرسالة، وواجه الطاغية زيد بكلامه يا زيد محمد هذا جدي أم جدك، فإن زعمت أنه جدك فقد
كذبت، وإن قلت إنهّ جدّي فلم قلت عتره؟

فطرح أمامه سؤالاً لم يحر زيد جواباً له، وهو أن هذا محمداً رسول الله الذي تشهد برساله فيما زعم وترأس
رئاسة أمه، وتدعي خلافه ـ ظلماً وزوراً – فهل هو جدك أم جدّي؟ إذا كنت تدّعي أنهّ جدّك فهذا كذب واضح،

فالجمع يعلم أنك فرع الشجرة الملعونة، وإذا قلت إنهّ جدّي فلماذا قلت عتره وسبطه، وسبيت أهله.

قال بعض المؤرخن: لقد أثر خطاب الإمام أثراً بالغاً في أوساط المجتمع الشاي، فقد جعل بعضهم ينظر إلى
بعض ويُسرّ بعضهم إلى بعض بما آلوا إليه من الخيبة والخسران، حتىّ تغرت أحوالهم مع زيد، وأخذوا ينظرون

إليه نظرة احقار وازدراء.
الإمام زن العابدن (ع) مع مكحول صاحب رسول الله (ص)

ذكر الطبرسي – بعد نقله خطبة الإمام زن العابدن – قال: «فنزل ـ أي نزل علي بن الحسن (ع) عن المنبر –
فأخذ ناحية باب المسجد، فلقيه مكحول صاحب رسول (ص)، فقال له: كيف أمسيت يابن رسول الله؟ قال:



أمسينا بينكم مل بني إسرائل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم، ويستحون نساءهم، وفي ذلكم بـلاء من ربكم
عظیم»[8].

الإمام زن العابدن (ع) مع منهال

روى المحدّث الجلل عليّ بن إبراهيم القي إسناده عن عاصم بن حميد عن أي عبد الله (ع) قال: «لقي المنهال
بن عمر علي بن الحسن بن علي (ع)، فقال له: كيف أصبحت يابن رسول الله؟ قال:

ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت؟! أصبحنا في قومنا مل بني إسرائل في آل فرعون، يذبحون أبناءنا،
ويستحون نساءنا، وأصبح خر البرية بعد محمد يلعن على المنابر، وأصبح عدونا يُعطى المال والشرف، وأصبح

مـن يـحبنا محقوراً منقوصاً حقه، وكذلك لم زل المؤمنون.

وأصبحت العجم تعرف للعرب حقها بأنّ محمداً كان منها، وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأنّ محمّداً كان
منها، وأصبحت العرب تعرف لقريش حقها بأن محمداً كان منها، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمداً

كان منها، وأصبحنا أهل البيت لا يُعرف لنا حق، فكهذا أصبحنا يا منهال»[9].

وقال ابن أعثم الكوفي: «وخرج علي بن الحسن ذات وم، فجعل يمشي في أسواق دمشق، فاسقبله المنهال بن
عمرو الطائي، فقال له: كيف أمسيت يابن رسول الله؟ قال:

أمسينا كبني إسرائل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم، ويستحون نساءهم يا منهال أمست العرب تفتخر على
العجم بأنّ محمداً عري، وأمست قريش تفتخر عـلـى ســائر العرب بأنّ محمّداً منهم، وأمسينا أهل بيت محمد

ونحن مغصوبون مظلومون مقهورون منقلون مثبورون مطرودون فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أمسينا فيه يا
منهال»[10].

ذكر هذه المحادة عدة من أرباب الأخبار والسر بتفاوت يسر، منهم المحدث الجلل فرات الكوفي[11]،
والخوارزي[12]، وابن نما[13]، وابن شهر آشوب[14]، وابن طاووس[15].

ملاحظة

ذكر ابن شهر آشوب ما جرى بن الإمام السجاد وكلام السائل على نحو ما أورده فرات الكوفي في تفسره، إلا أنه
قال في بدايه: «فقام إليه رجل من شيعه يقال له المنهال بن عمرو الطائي، وفي رواية: مكحول صاحب رسول

الله (ص)»[16].

ولكن الظاهر كررّ الواقعة والمحادة لا وحدتها، خاصة وأن المروي كون محادة مكحول عند ناحية المسجد،
ومكالمة منهال في سوق دمشق، وليس بغريب أن يكرر ويقارب جواب في سؤال واحد.

وكيف كان فالإمام يأوه ويسترجع على ما رأى بأم عينيه من المصائب والمآسي التي لم يتحملها أحد من الناس.

قال ابن نما والله در مهیار بقوله في العترة الطاهرة:



يعظمون له أعـواد منبره ** وتحت أرجلهم أولاده وضعوا

بأي حكم بتوه يتبعونكم ** وفخركم أنكم صحب له تبع[17]
مع الرأي العام المُضلل.. مرةّ أخُرى

لقد اهتم الإمام (ع) بمسألة نور الأفكار وكشف الحقائق أكثر من أي شيء.

وهنا نذكر بعض الأسئلة التي طرحت على الإمام (ع)، ونرى كيف اهتم الإمام بالمسألة وذلك في ضمن أجوبه.

روى فرات بن إبراهيم الكوفي إسناده عن يحى بن مساور، قال: «أتى رجل من أهل الشام إلى علي بن الحسن،
فقال له: أنت عليّ بن الحسن؟

قال: نعم.

قال: أبوك قل المؤمنن!

فبكى علي بن الحسن ثم مسح وجهه وقال: ويلك! وبما قطعت على أي أنه قل المؤمنن؟

قال: بقوله إخواننا بغوا علينا فقالناهم على بغهم.

قال: أما قرأ القرآن؟

قال: إنيّ أقرأ.

قال: أما سمعت قوله: (وَإلَِى عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً.. وَإلَِى مَدَْنَ أخََاهُمْ شُعَيْباً.. وَإلَِى ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالحِاً)![18]؟

قال: بلى.

قال: كان أخاهم في عشرتهم أو في دينهم؟

قال: في عشرتهم.

قال: فرجت عنيّ فرج الله عنك»[19].
حبس الإمام زن العابدن (ع)

قال المدائني: «وموضع حبس زن العابدن هو الوم مسجد»[20].

أقول: لعله هو المسجد الواقع في جنب مقام رأس الحسن في جوار المسجد الأموي حالياً.

قال ابن الحوراني: قال الكمال الدمري في حياة الحوان الكبرى: قال ابن عساكر: ومسجد علي بن الحسن هو
زن العابدن في جامع دمشق معروف.



قلت: هو في المسجد الشرقي الشمالي كان (ع) يصلي في كل وم وليلة ألف ركعة، وهو مسجد لطيف عليه
جلالة وهيبة، ُزار ويتبرك به.

وروى الشخ الصدوق عن فاطمة بنت علي (صلوات الله علهما) قالت: «ثمّ إن زيد (لعنه الله) أمر بنساء
الحسن، فحبسن مع علي بن الحسن في محبس لا يكنهم من حرّ ولا قرّ حتى قشرت وجوههم»[21].

محاولات اغتيال الإمام زن العابدن (ع)

وزن العابدن بقيد ذل ** وراموا قله أهل الخؤونا[22]

لقد تعرضّ الإمام السجاد (ع) للقل والاغتيال في عدة مواطن، ولكن أى الله ذلك؛ حفظاً لبقاء حججه على أرضه.

فمن لك المواطن كربلاء، قال سبط ابن الجوزي: «وإنمّا استبقوا علي بن الحسن لأنه لما قل أبوه كان مريضاً،
فمرّ به شمر فقال: اقلوه، ثم جاء عمر بن سعد، فلما رآه قال: لا تعرضّوا لهذا الغلام، ثمّ قال لشمر: ويحك! من

للحرم؟!»[23].

ومنها في الكوفة: قال الطبرسي بعد ذكر ما جرى بن الإمام وابن زياد من الكلام: فغضب ابن زياد وقال: «لك جرأة
على جواي! وفيك بقية للردّ عليّ؟! اذهبوا واضربوا عنقه، فتعلقت به زینب….

ومنها في الشام، وذلك في عدة مواقف.

منها: ما روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: «كان علي بن الحسن مقيداً مغلولاً، فقال زيد لعنه الله: يا علي بن
الحسن، الحمد لله الذي قل أباك، فقال علي بن الحسن: لعنة الله على من قل أي»، قال: «فغضب زيد وأمر

ضرب عنقه، فقال علي بن الحسن: فإذا قلني فبنات رسول الله مـن ردّهم إلى منازلهم وليس لهم محرم
غري؟…».

الاسناج

كان للإمام زن العابدن (ع) دور مهم خلال تواجده في بلاد الشام، منها: خطبه (ع) أمام الطاغية زيد وفي
مجلسه العام، ولقاؤه (ع) مع مكحول صاحب رسول الله (ص)، ومع المنهال، وبيان لهما مظلومية الإمام الحسن

(ع)، هذا وقد تعرض الإمام زن العابدن (ع) إلى عدة محاولات اغتيال في كربلاء والكوفة والشام.
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